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 نجاح أبوالقاسم زايد. د                                                             
 جامعة الزاوية-كلية الآداب                                                             

  
 مةمقد:  

بســـبب تســـارع وثيـــرة التقـــدم العلمـــي  ؛دخلـــت البشـــرية حقبـــة جديـــدة فريـــدة مـــن نوعهـــا
 ،فتحــت آفاقــاً جديــدة أمــام الإنســان المعاصــر ،والتكنولــوجي الــذي حقــق طفــرات معرفيــة

... سواء فـي مجـال العلـوم الفيزيائيـة أو البيولوجيـا المعاصـرة، أو المعلوماتيـة والاتصـال
وتغيير الكائنات الحيـة بمـا فيهـا  ،إلى درجة أصبح معها العلم قادراً على تغيير الطبيعة

العلــم المعاصــر يمتلــك ســلطات جـــديدة ناشئـــة عــن تطــور التقنـــيات فــي  لأن  ؛الإنســان
ــميــدان الطــب وعلــو  ا ينبــئ بتحــولات جذريــة فــي علاقــة م الحيــاة والهندســة الوراثيــة، مم

ـــ ـــه وبمســـتقبله وبقيمـــه، ومم ـــه لا يبعـــث بالضـــرورة علـــى الإنســـان بجســـمه وبهويت ا يجعل
بـــل أصـــبح يـــرتبط بـــالقلق والخـــوف مـــن . التفـــاؤل والثقـــة كمـــا هـــو الحـــال عبـــر تاريخـــه

كـــوارث جديـــدة للبشـــرية،  يـــؤدي إلـــى المســـتقبل الـــذي يرســـم ملامحـــه، حيـــث يحتمـــل أنْ 
 نــات المــادة الوراثيــة للإنســان و تعــديلها، أو نتيجــة لفقــدان نتيجــة التــدخل مــثلاً فــي مكو

الطبيعة لتوازنها بسـبب التلـوث و الانحبـاس الحـراري، أو نتيجـة لتكنولوجيـا المعلومـات، 
  .إلخ.. .والحرب المعلوماتية والواقع الافتراضي

ـــ إلـــى الواجهـــة، وطـــرح إشـــكالية أخلاقيـــة جديـــدة ل بعـــودة الأخـــلاقوكـــل هـــذا عج، 
ظهـرت إذ خاصة في العقدين الأخيـرين وبوتنامي الاهتمام بالقضايا الأخلاقية الجديدة، 

 دة لتمفصـــل النظريـــة الأخلاقيـــة مـــع الأخلاقيـــات التطبيقيـــة لتقتـــرح مقاربـــة فلســـفية متجـــد
ـــم  ـــف ميـــادين العل والتكنولوجيـــا، ومـــا الممارســـة، وتســـعى لتنظـــيم الممارســـة داخـــل مختل

يتصــــل بهــــا مــــن أنشــــطة اجتماعيــــة واقتصــــادية ومهنيــــة، وتعمــــل علــــى حــــل المشــــاكل 
الأخلاقيــة التــي تطرحهــا تلــك الميــادين لمعالجــة قضــايا داخــل المستشــفيات ومختبــرات 

أو ) زرع الأعضـــاء، والاستنســـاخ، المـــوت الـــرحيم، تحســـين النســـل(الطـــب والبيولوجيـــا 
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غلال المـوارد الطبيعيـة وتلويـث البيئـة، أو الهيئـات الحكوميـة المقاولات في علاقتها باست
وعلاقتها بالفساد والتزوير، والقضايا الناتجـة عـن الصـراعات الدوليـة مـن مثـل الخطـاب 

  .إلخ.. .ومفهوم الحرب العادلة ،الجديد لحقوق الإنسان
 وبالجملـــة فالأخلاقيـــات التطبيقيـــة تهـــتم بمختلـــف ظـــروف الحيـــاة التـــي تطـــرح أســـئلة

ـــة"أخلاقيـــة، ويبـــرز ميـــدان  ـــات المهن ـــة " أخلاقي ـــات التطبيقي كأحـــد أهـــم ميـــادين الأخلاقي
 بـات العصـر، ومبـادئ التطـور إذ لا يمكـن لأي مهنـة أنْ باعتباره ضرورة تفرضها متطل 

وتحمـــي  ،تتطـــور دون العنايـــة بأخلاقيـــات ممارســـتها التـــي تضـــبط ســـلوك المنتمـــين لهـــا
ـــع أصـــحاب المصـــالح، وتحفـــظ حقـــوق هم ســـواء كـــانوا مســـتفيدين أو ممارســـين إلـــى جمي

جانب حماية البيئة التي يعمل فيها هؤلاء، وتعد أخلاقيات البحـث العلمـي مـن المسـائل 
بـه مـن ضـوابط أخلاقيـة، ولا ومـا يتطل  ،المهمة التي تطرح بقوة في ظـل التطـور العلمـي

لذلك كان النمـوذج الـذي وقـع عليـه  ،هذا الموضوع يستحق الكثير من الاهتمام ن أشك 
  :الاختيار في هذا البحث الذي سيكون مرتباً على النحو التالي

  :الأخلاقيات التطبيقية: أولاً 

  : مفهوم الأخلاق .1

  :)1("العادة والطبع والسجية والمروءة والدين: "الخلق لغة

الأســرة تعنــي عــادات يكتســبها الفــرد نتيجــة تعرضــه لمــؤثرات : والأخــلاق اصــطلاحاً 
 ،والمجتمـــع والبيئـــة، وتنطبـــع فــــي نفســـه ويمثلهـــا فـــي تصــــرفاته فـــي المواقـــف المختلفــــة

 ويعر تعـرف التصـرف الصـحيح  تفعلـه، وبتحديـد أكثـر أنْ  مـا يجـب أنْ : هافها آخرون بأن
 .)2(ثم تفعل ما هو صحيح ،وما التصرف الخطأ
لكـل علـم مـن  العلمية بأن عن سائر المعارف  -باعتبارها معرفة  -تتميز الأخلاق 

 نـــاً مـــن جوانـــب النشـــاط، فســـلطان الكيميـــاء مـــثلاً لا العلـــوم موضـــوعاً يتنـــاول جانبـــاً معي
يجاوز بعض جوانب وجـود العـالم الكيميـائي، ولا يفـيض عـن بعـض هـذه الجوانـب التـي 

ــ ــ ،ا الأخــلاق فموضــوعها شــامل كلــييمكــن تحديــدها تحديــداً موضــوعياً، أمع إلــى يتطل
هـا لا تعتـرف باختصـاص كاختصـاص الكيميـاء، بـل تلـح فـي قبة شاملة موصولة، إن مرا
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يشــمل نطاقهــا حيــاة الكيميــائي الخاصــة، ويجــاوزه إلــى مجــال حياتــه التقنيــة وعملــه  أنْ 
ه مـن الممكـن اسـتخدام كـل علـم، واسـتخدام كـل صـناعة أو تقنيـة العملي، وهذا يعني أنـ

إلــى الأخــلاق  يرجــع القــول الفصــل فــي كــل ذلــكعلــى وجــه قــد يكــون حســناً أو ســيئاً، و 
 فينشـأ مـا  ،دةالتطبيقية، التي تحدد أشكال الواجب بالإضافة إلى الظروف الراهنة المحـد

  ).علم الواجب(أو  ،)علم الأخلاق العملية(يسمى 
وكمثــال آخــر علــى ذلــك الأخــلاق الطبيــة التــي تثيــر ســؤالاً حــول إمكانيــة اعتبارهــا 

ة للتطبيـــق فـــي كـــل مكـــان وزمـــان، فمـــن الأمـــور المثيـــرة للجـــدل فـــي قابلـــ ،معـــايير ثابتـــة
ـــد ) الهندســـة الوراثيـــة(المجـــال الطبـــي  ـــي ق ـــم يكـــن الســـهل الت ـــي ل ـــول الت مت بعـــض الحل

 هــا تطــرح كثيــراً مــن المخــاطر، فمــا الــذي يمكــن أنْ الحصــول عليهــا مــن قبــل، غيــر أن 
 يحـــدث لـــو أن  تشـــكيل مخلـــوق لا يمكـــن  ت إلـــىالعلمـــاء توصـــلوا إلـــى نتـــائج خاطئـــة أد

 يصــل العلمــاء فــي كشــفهم عــن أســرار الحيــاة  ص منــه، ثــم إلــى أي حــد يمكــن أنْ الــتخل
ـــر إذا مـــا كانـــت  ؟البشـــرية؟ ومـــن هـــو الشـــخص أو المؤسســـة التـــي لهـــا الحـــق فـــي تقري

أو تحمـل طابعــاً أخلاقيــاً؟ وإلــى أي حـد يمكــن لتلاعبنــا بالجينــات  ،تجـارب العلمــاء آمنــة
  يؤثر على نظرتنا لأنفسنا ولموقعنا في هذا الكون؟ أنْ ولتحكمنا فيها 

 لقد وجد الإنسان نفسه يتحو د رموز وراثية يمكن عن طريـق حلهـا معرفـة ل إلى مجر
تكوينــه الــوراثي، ومــن ثــم الســيطرة عليــه، وهنــا ســيطرت عليــه فكــرة أثــارت الرعــب عنــد 

يســمح  فهـل يمكـن أنْ  .مصـيره أصـبح فـي يـد العلمـاء وهـي أن  ،الكثيـر مـن المعارضـين
د مصـير نحـد  باستمرار مثـل هـذه التجـارب الوراثيـة؟ أم يجـب منعهـا؟ وهـل مـن حقنـا أنْ 

  )3(الأجيال القادمة سواء بقبولنا لاستمرار التجارب أو بمنعنا لها؟
 كـــل هـــذه الأســـئلة تـــرتبط بموقـــف الإنســـان الأخلاقـــي مـــن مفـــاهيم مثـــل الضـــمير  إن

 هـا والمسئولية، والوجود الإنساني، وقدسية الحياة وكرامة الإنسـان وغيرهـا، فضـلاً عـن أن
 أو مجموعــة مــن العناصــر  ،د ظــاهرة كونيــة كغيرهــا مــن الظــواهرتجعــل الإنســان مجــر

  .الكيميائية
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تقف موقف المتفـرج أمـام مشـكلات بالغـة الأهميـة علـى هـذا  ولا تستطيع الفلسفة أنْ 
د لتنــدمج فــي واقــع هــذا والتأمــل المجــر ) النظــر(تخــرج عــن إطــار  النحــو، لــذلك لابــد أنْ 

 العــالم، وتثبــت أن  لهــا دوراً فــي حياتنــا ومســتقبلنا، كمــا كانــت تفعــل دائمــاً، إن دة هــا متجــد
هــذه المجــالات العلميــة الجديــدة عــن  وحيويــة ومســايرة للعصــر، لــذلك فقــد أســهمت فــي

لتجيــب كثيــر مــن التســاؤلات التــي تثيرهــا هــذه العلــوم، التــي ) الأخــلاق العمليــة(طريــق 
 هـا قـد تواجهـه وتقلقـه ربما لم يجد العالم أو الطبيب الوقت الكافي للإجابـة عنهـا، رغـم أن

عــن تســاؤلاته،  يجــد إجابــة تســاعد الإنســان علــى أنْ  كــل يــوم، ولكــن الفلســفة مهمتهــا أنْ 
  المحاولة في حد ذاتها تكفي؟ أم أن  ؟فهل نجحت في ذلك

ـــة، التـــي تحتـــاج  ـــة مجموعـــة مـــن الأســـئلة الأخلاقي ـــا الطبي ـــا البيولوجي ـــر تكنولوجي تثي
الإجابــة عنهــا لتحليــل فلســفي، وهــي مــن الأهميــة بحيــث تتوقــف علــى إجابتهــا الأحكــام 

 ،)تكنولوجيــــا الإخصـــــاب(عات مثـــــل الأخلاقيــــة والدينيــــة والقانونيـــــة المرتبطــــة بموضــــو 
متـــى تبــدأ الحيــاة؟ ومـــا : أســئلة مثــل وأن ). الاستنســاخ الحيـــوي (و) الهندســة الوراثيــة(و

 هـــي المعـــايير التـــي يحـــد الكـــائن البشـــري إنســـان؟ ولمـــاذا تعـــد حيـــاة  د علـــى أساســـها أن
 بقضـية  سة من دون الكائنات؟  تثيـر موضـوعاً ارتـبط منـذ زمـن لـيس ببعيـدالإنسان مقد

الإجهــــاض، الــــذي ســــمحت بــــه الحكومــــات فــــي الغــــرب، رغــــم اعتــــراض رجــــال الــــدين 
المسيحي، ولكن الأمر يختلف الآن، فقد اتسعت الدائرة لتمس المعاقل التـي كـان يـدافع 

 -كمــا يعتقــد الــبعض -ل إلــى عمليــة تكنولوجيــة وهــي الإنجــاب الــذي تحــو  ،عنهــا الــدين
المســألة لــم تعــد مقتصــرة علــى  والمهــم فــي الأمــر أن كــان إنســانياً مئــة بالمئــة،  بعــد أنْ 

رجـال الـدين، بـل دخلـت مجـال القـانون والتشـريع وأروقـة البرلمانـات ومكاتـب السياســيين 
ا دفعهـم إلـى طـرح المشـكلة أمـام الذين وجـدوا أنفسـهم أمـام معضـلة أخلاقيـة فلسـفية، ممـ

ين وغيــــرهم مــــن علمــــاء المجتمــــع ككــــل، مســــتعينين بالفلاســــفة ورجــــال الــــدين والقــــانوني
  .)4(الاجتماع والنفس

وقـــد  ،إلـــى فهـــم الإنســـان ومكانتـــه) الأخـــلاق(لقـــد ســـعت الفلســـفة مـــن خـــلال دراســـة 
اختلــف اهتمــام الفلاســفة بالإنســان مــن عصــر إلــى آخــر، ولكــن الهــدف كــان دائمــاً هــو 
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الارتقــاء بالإنســـان مـــن المســتوى الحيـــواني إلـــى أعلـــى درجــات الرقـــي الفكـــري والروحـــي 
  .بمقدار ما تسمح به قدراته وملكاته

بالمثــل الأخلاقيــة المتعقلــة وحــدها يمكــن الوصــول إلــى علاقــة ســوية بــالواقع، وبهــذا 
الطريق يمكن للإنسان والمجتمع اكتساب القوة التي يمكن اسـتعمالها فـي السـيطرة علـى 

زعـة عقليـة د إلاّ إذا نشـأت فـي عـدد مـن الأفـراد نتتجـد  الأحداث، فلا يمكن للحضارة أنْ 
جديدة مستقلة عن تلك السائدة بـين الجمهـور نزعـة عقليـة تكتسـب التـأثير تـدريجياً علـى 
النزعــة الجماعيــة وفــي النهايــة تطبعهــا بطابعهــا فــلا ســبيل إلــى النجــاة مــن الهمجيــة إلاّ 

  .)5(بحركة أخلاقية

  :مفهوم الأخلاق التطبيقية .2
تسعى لتنظيم الممارسـة داخـل  ،المجاليةهي مجموعة من القواعد الأخلاقية العملية 

مختلــف ميـــادين العلـــم والتكنولوجيـــا، ومـــا يـــرتبط بهـــا مـــن أنشـــطة اجتماعيـــة واقتصـــادية 
تحــــل المشــــاكل الأخلاقيــــة التــــي تطرحهــــا تلــــك الميــــادين، لا  ومهنيــــة، كمــــا تحــــاول أنْ 

ــاً مــن معــايير أخلاقيــة، بــل اعتمــاداً علــى مــا تــم التوصــل إليــه بواســطة التــ داول انطلاق
  .)6(دة أو المستعصيةوعلى المعالجة الأخلاقية للحالات الخاصة والمعق  ،والتوافق

  .ميادين الأخلاقيات التطبيقية: ثانياً 

   .أخلاقيات الطب والبيولوجيا: البيواتيقا .1
التــــي تــــرتبط بميــــدان علــــوم الحيــــاة، ومــــا يطرحــــه مــــن تســــاؤلات تتعلــــق بالإنجــــاب و 

هــل يــتم الإنجــاب دون : بتكنولوجيــا الحيــاة مــن شــاكلةالصــناعي بعــد تبلــور مــا يعــرف 
يــــتم الحــــديث عــــن تقنيــــات الإنجــــاب الســــلبية (جــــنس؟ مثلمــــا يــــتم الجــــنس دون إنجــــاب 

، هــل يمكــن تعمــد إنجــاب اليتــامى فــي حالــة تخصــيب الزوجــة بمنــي زوجهــا )والإيجابيــة
ن مثـــل إعـــادة النظـــر فـــي عوائـــد ومفـــاهيم درج عليهـــا البشـــر لآلاف الســـني( ؟بعـــد وفاتـــه

هـل يقبـل الأطبـاء علـى مفهـوم البنـوة ومفهـوم : مفهوم العائلة ومفهـوم الأمومـة مـن قبيـل
أو الموت الرحيم بانتزاع أجهزة التنفس عـن المرضـى الـذين يعـانون ) ؟الهوية البيولوجية

  أم يواصلون إبقاءهم أحياء بشكل اصطناعي؟ ؟من غيبوبة طويلة الأمد رحمة بهم
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 .أخلاقيات البيئة .2
هـل ستسـتمر مـوارد البيئـة دون : ترتبط بميدان البيئـة ومـا يطرحـه مـن تسـاؤلات التي

وهــل تعطــي الأولويــة  ،كمــا تــنم عــن ذلــك الطريقــة التــي نســتغل بهــا تلــك المــوارد ؟نفــاذ
للتنميــة الاقتصــادية أو للحفــاظ علــى مــوارد البيئــة؟ ومــا هــو الإنســان الجديــد الــذي تبشــر 

  به الفلسفة البيئية؟

  .قتصادأخلاقيات الا .3
التـــي تـــرتبط بميــــدان الحيـــاة الاقتصـــادية، ومــــا رافقهـــا مـــن تزايــــد فـــي الطلـــب علــــى 

ـــــات المقاولـــــة(الأخـــــلاق تحـــــت عنـــــاوين مختلفـــــة مثـــــل  ـــــات التجـــــارة (و ،)أخلاقي أخلاقي
  ).والأعمال

  :أخلاقيات المعلومات .4

التي ترتبط بميدان التكنولوجيا المعلوماتية التي تشمل مختلف التقنيـات التـي تخـص 
إنتاج وجمع وحفظ ونشـر وبـث واسـترجاع المعلومـات، إلـى جانـب ظهـور مجموعـة مـن 

وعلـى  ،المفاهيم التي تنم عن التحولات العميقة التي حصلت في المجتمعات المعاصـرة
  ".إنتاج المعرفة"رأسها مفهوم 

  :أخلاقيات الإعلام والاتصال .5
سائل الإعلام فـي تقـاطع التي ترتبط بميدان الثورة التكنولوجية الحاصلة في ميدان و 

  .مع الثورة المعلوماتية
  :أخلاقيات التكنولوجيا .6

أخلاقيــــات تكنولوجيــــا (فــــي إطارهــــا جملــــة مـــن الميــــادين الفرعيــــة مثــــل  يالتـــي تلتقــــ
وهــذه  ،)أخلاقيــات التكنولوجيــة العســكرية(و ،)أخلاقيــات تكنولوجيــا الفضــاء(و ،)الحيــاة

 ويطـرح كـل ميـدان مـن هـذه الميـادين إشـكالية ع بدورها إلى ميادين أخـرى، الميادين تتفر
أخلاقيــة نوعيــة إضــافة إلــى المشــاكل الأخلاقيــة العامــة التــي تطرحهــا علاقــة الإنســـان 

  .بالتقنية
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  .أخلاقيات تكنولوجيا الفضاء .7
تطــرح مســألة القواعـــد الأخلاقيــة فــي إطـــار التعامــل مــع هـــذا المجــال الواســع الـــذي 

ـ المعاصـر، وأصـبح هـو الآخـر يطـرح تسـاؤلات مـن ا يحـدث فـي عالمنـا يرتبط بكثير مم
إلى متى سيستمر اسـتغلال الفضـاء حكـراً علـى دول معينـة؟ وهـل سـيأتي زمـان : شاكلة

يقسم فيه الفضاء إلى مناطق نفـوذ، ويسـطر بالحـدود كمـا حصـل بالنسـبة للبـر والبحـر؟ 
  .وغيرها

  .أخلاقيات المهنة .8
للتســـــاؤلات الأخلاقيـــــة، نظـــــراً لكـــــون كـــــل تعـــــد الأخلاقيـــــات المهنيـــــة حقـــــلاً واســـــعاً 

الطـــب، الهندســــة، : القطاعـــات المهنيـــة فــــي المجتمعـــات المعاصــــرة معنيـــة بهـــا مبــــدئياً 
التجــــارة والأعمــــال، الصــــحافة، التربيــــة والتعلــــيم، الإدارة و التســــيير، المهــــن الحقوقيــــة 

  .)7(وغيرها
 أو الباحـــث  ،عصـــر الفيلســـوف الموســـوعي أثبـــت مبحـــث الأخلاقيـــات التطبيقيـــة أن

العصــامي قــد ولــى وتــرك المجــال للتفكيــر الجمــاعي والدراســات والبحــوث التــي يجريهــا 
ــ ا الجــذور النظريــة التــي يرجــع إليهــا بــاحثون ينتمــون لتخصصــات متعــددة ومختلفــة، أم

فيرجعهــــا  -الفكــــر الـــذي تبشــــر بـــه الأخلاقيــــات التطبيقيـــة  –لأخلاقــــي الجديـــد االفكـــر 
أو بـالثورة  ،يونانية، سواء تعلق الأمـر بـالثورة الطبيـة والبيولوجيـةالباحثين إلى المرحلة ال

بالنســبة للمســتوى الأول يــربط بعــض البــاحثين الثــورة الطبيــة . الأخلاقيــة المصــاحبة لهــا
البيولوجية بالأساطير اليونانية التي تتنـاول موضـوع الإنسـان القـوي، بينمـا يحيـل بعـض 

إلــى أفلاطــون واقتراحــه فــي جمهوريتــه تــزويج البــاحثين فــي إطــار نظريــة تحســين النســل 
الأقوياء من الجنسـين بعضـهم بـبعض، وتعقـيم الضـعاف والـتخلص مـن العجـزة كإحـدى 

ـ. السبل لتحقيـق المجتمـع المثـالي قـراط  ا المسـتوى الثـاني فيـتم الإحالـة بشـأنه إلـى أبـوأم
 ـــى الحيطـــالـــذي أنشـــأ قســـماً ضـــم ـــي تقـــوم عل ـــة الت ة والحـــذر نه بعـــض القواعـــد الأخلاقي

 موجهاً أخلاقياً للممارسات الطبية دوالتي تع ،قلوالحكمة والتع.  
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وفــي عصــر الأنــوار نســتطيع العثــور علــى جــذور أخــرى للفكــر الأخلاقــي الجديــد 
الــذي كــان يــدعو للســـيطرة علــى الطبيعــة بواســطة العلــم، وديكــارت الـــذي  ،عنــد بيكــون

 مـاق كـل العـوالم، ولـوك الـذي كـان يـدعو ينفذ إلى أع ه بالعقل يمكن للإنسان أنْ يؤكد أن
 الكرامـة  للحد من سلطان الحكام، و كانط الذي انطلق مـن أخلاقيـات الواجـب ليؤكـد أن

  .)8(خاصية تميز البشر عن غيرهم من الكائنات

  .أخلاقيات المهنة: ثالثاً 

  .أـ مفهوم المهنة
الأساســية التــي المهنــة كلمــة ذات مــدلول وصــفي، تشــير إلــى مجموعــة مــن الســمات 

ب درجــة عاليــة مــن المهــارة مثــل الطــب والمحامــاة وتتطلــ ،تتصــف بهــا كثيــر مــن المهــن
 القائمــة علــى المعرفــة المتخصصــة، كمــا تعــرف بأن يقتنــع بــه الإنســان،  ،مهــا عمــل مــنظ

 ي،دة، أو هـــي عمـــل مهنـــي راقـــيـــنهض مـــن خلالـــه بمطالـــب وظيفيـــة محـــد  ويحـــاول أنْ 
ات الفنيــة التــي يمكــن تحقيقهــا عــن طريــق إعــداد مهنــي خــاص ب نوعــاً مــن القــدر يتطلــ

  .يشمل على إعداد أكاديمي وتدريب عملي
 ا فـي ورشـة وهي تختلف عن مفهوم الحرفة التي هي عمل يدوي يمارسه العامل، إم

أو فـي مؤسسـة أو شـركة، ولا يحتـاج  ،عمل يمتلكها، أو في ورشة يملكها شـخص آخـر
  .)9(تدريب قصير إلى إعداد مسبق، بل من خلال

والمهنــــة بصــــفة عامــــة تشــــتمل علــــى مجموعــــة مــــن المعــــارف العقليــــة ومجموعــــة 
  :ممارسات وخبرات وتطبيقات تهيكل المهنة وتضم

  .ـ توفر الأنشطة والخدمات المفيدة1
  .ـ توافر قدر من المهارات والخبرات الفنية المتخصصة 2
 .توافر الإنتاج الفكري المتخصصـ  3
 .أخلاقية وسلوكية تحكم وتنظم العمل بين أفراد المهنيين وزملائهمـ وجود قواعد  4
 .ـ وجود تجمع للعاملين بالمهنة يتحدث باسمها ويدافع عنها 5
 .)10(ـ تكون واضحة المعالم ومميزة عن غيرها من المهن 6
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تحتضن المجتمعات كثيراً من المهن كالطب والمحامـاة والقضـاء والصـحافة وغيرهـا 
كـل مهنـة تلتـزم  والمتتبـع لموقـف المجتمعـات مـن هـذه المهـن يلحـظ أن  في سـلم المهـن،

ويسـلكون بمقتضـاها، ويعملـون علـى  ،بأخلاقيات يؤمن بها أصحابها الذين يعتـزون بهـا
ترســيخها وتعميقهــا لــدى المنتمــين إليهــا منطلقــين مــن إيمــانهم بأهــداف المهنــة وأدوارهــا 

ـــد اختلفـــت المجتمعـــات فـــي التـــي تحقـــق طموحـــات المجتمـــع فـــي التحـــديث والر  قـــي، وق
موقعهــا مــن المهــن الســائدة فــي المجتمــع فــي ضــوء فلســفتها الاجتماعيــة وأهــدافها التــي 

 .)11(تجسد مبادئ المهن
ــــب التســــاؤلات التــــي تطرحهــــا بنيــــة المجتمعــــات  ــــة فــــي قل توجــــد الأخلاقيــــات المهني

الأخلاقيــة، الصــناعية، والتــي تمتلــك مجموعــة مــن الخصــائص التــي تشــرط التســاؤلات 
 :فهذه المجتمعات تستند تاريخياً على ثلاث قوى معيارية متداخلة ومتعارضة

الاقتصـــــاد الـــــذي يفـــــرز مجموعـــــة مـــــن القـــــيم الخاصـــــة بـــــه كالفعاليـــــة والإنتاجيـــــة : أولاً 
والتنافســية إضــافة إلــى معقوليــة اقتصــادية يــتم وفقهــا تقــويم كــل شــيء بنــاء علــى مفــاهيم 

  .تاج والاستهلاكالكلفة والعرض والطلب والإن
تعتمـد علـى أسـاس  ،التقدم العلمي التكنولوجي الذي يعتمد معقوليـة مـن نـوع آخـر: ثانياً 

  .إجرائي اختباري تمد الاقتصاد بالطرق والوسائل

الحــــق والقــــانون الــــذي يحــــدد المعــــايير والممنوعــــات مــــن خــــلال ضــــبط وتنظــــيم : ثالثــــاً 
 .العلاقات الاقتصادية والاجتماعية

 تصـنع كـل  زايد الطابع الاحترافي في دائرة الأشغال والمهـن تسـتدعي أنْ ظاهرة ت إن
ة وتتخــذ عــد  ،مهنــة معــايير وقواعــد تنظيميــة داخليــة لضــبط وتنظــيم الممارســة الداخليــة

وهــــي قواعــــد تقنيــــة وآداب مهنيــــة ومــــدونات  ،قواعــــد الممارســــة الجيــــدة: أشــــكال أهمهــــا
  .)12(ى حدة، والالتزامات والحقوقأخلاقية تحدد أبرز القيم الخاصة بكل مهنة عل
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  .ب ـ الحاجة إلى ميثاق أخلاقي للمهنة
ـــاق الأخلاقـــي لأي مهنـــة يضـــم القواعـــد المرشـــدة لممارســـة مهنـــة مـــا للارتقـــاء  الميث
بمثالياتها وتدعيم رسالتها، ورغـم أهميتـه فـي تحديـد الممارسـات والأولويـات داخـل مهنـة 

 بالإكراه ولكن بالالتزامه لا يمكن فرضه معينة، إلا أن.  
 هو سلوك أعضاء تلك المهنـة إزاءهـا،  ،الطريقة الوحيدة للحكم على مهنة معينة إن

يتميـز الميثـاق الأخلاقـي  والحفاظ على قيم الثقة والاحترام والكفـاءة والكرامـة، ويجـب أنْ 
 :للمهنة بـ

ـــ الاختصـــار1 ـــ الســـهولة والوضـــوح     2.     ـ ـــ أنْ 3ـ ـــة ومقبولـــة  ـ تكـــون قواعـــده معقول
 .عملياً 

ـــ شـــاملة4 ـــ إيجابيـــة5          .ـ ـــ 6               .ـ توضـــح جميـــع الالتزامـــات المهنيـــة ـ
أمــام زمــلاء المهنــة الواحــدة، المهنــة نفســها المؤسســات التــابعين لهــا، المســتفيدين منهــا، 

 . الدولة المجتمع
 :ومن خصائص الميثاق الأخلاقي للمهنة

 .مهنة والجمهور العام بقواعد أخلاقية تسهل التعاملأـ حماية ال
  .ب ـ تقديم قواعد أخلاقية تشمل معايير سلوكية

 .مرونة القواعد أمام المواقف والأزمات الجديدةج ـ 
 .)13(د ـ إنشاء لجنة تقصي المخالفات

غالبــاً مــا تحيــل التســاؤلات الأخلاقيــة المطروحــة فــي ميــدان أخلاقيــات المهنــة إلــى 
العمليـة المهنيـة التـي تعتـرض طريـق العـاملين داخـل نفـس المهنـة، وذلـك مثـل  المشاكل

المخـــاطر المرتبطـــة بـــبعض الآلات والتقنيـــات الجديـــدة، ومســـألة المســـئولية الاجتماعيـــة 
ه، ئومــا يــرتبط بحفــظ الســر المهنــي وعقوبــة إفشــا ،للمهنيــين، ونزاهــة العمــال والحــرفيين

كــي تتســاءل خارجــه حــول  ؛ار المهنــي الضــيقوتتجــاوز الأخلاقيــات المهنيــة هــذا الإطــ
الدور الاجتماعي للمهنة وحول مسئولياتها الاجتماعية ومواقفها من المخاطر المحتملـة 

 .في إطار مجال ممارستها وعلاقتها بالبيئة، مثلها مثل أخلاقيات الطب والبيولوجيا
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دة تخصصــات متعــد وتتميــز الأخلاقيــات المهنيــة بإثــارة النقــاش والحــوار بــين ممثلــي 
ومختلفــة، فــالأخلاق والقــانون وحقــوق الإنســان والانثروبولوجيــا علــى ســبيل المثــال كلهــا 
تتــيح توســيع دائــرة مناقشــة المشــاكل المهنيــة المطروحــة مــن منظــور لامركــزي بحيــث لا 

وتوســيع دائــرة النقــاش  ،ينحصــر النقــاش فــي إطــار معــارف مرتبطــة بتخصصــات ضــيقة
 .ر الفلسفي فيهاهو ما يبرر حضور الفك

وعلــى المســتوى المنهجــي يــتم التحليــل والمعالجــة الأخلاقيــة فــي هــذا الميــدان بدراســة 
 حالات خاصة ملموسة، مم سـواء علـى المسـتوى التقنـي ،ب تزويـده بعـدة وثائقيـةا يتطل، 

أو غيره من المستويات، ويهدف بذلك إلى تسليط الأضواء علـى المعضـلات الأخلاقيـة 
ـــديم ســـ ـــول فعليـــةلأجـــل تق ـــة أو حل ـــات المهنيـــة أيضـــاً شـــكل . بل معياري وتأخـــذ الأخلاقي

خطابــــــــات تتجلــــــــى فيمــــــــا يكتــــــــب حولهــــــــا، وأنشــــــــطة مرتبطــــــــة بــــــــالتكوين الأكــــــــاديمي 
، ومــن هــذه الأنشـــطة وقــع اختيارنــا علـــى أخلاقيــات البحــث العلمـــي )14(والاختصاصــي

  .كنموذج لأخلاقيات المهنة
  .أخلاقيات البحث العلمي: رابعاً 

مــن ) الباحــث(ى مــة، يقــوم بهــا شــخص يســم العلمــي هــو عمليــة فكريــة منظ البحــث 
 ؛أو مشـكلة معينــة بإتبـاع طريقــة عمليـة منطقيــة ،أجـل تقصــي الحقـائق فــي شـأن مســألة

  .بغية الوصول إلى نتائج عملية تسهم في حل بعض المشاكل التي تواجه المجتمع
يم والتقاليـــد الأكاديميـــة مجموعـــة مـــن المبـــادئ والقـــ :وأخلاقيـــات البحـــث العلمـــي هـــي

  .التي ينبغي على الباحث التمسك بها عند قيامه بالبحث
وجمـــع النتـــائج  ،الشــخص الـــذي يتـــولى مهمــة التقصـــي عـــن الحقــائق :والباحــث هـــو

 15(ونشرها بما يخدم المجتمع ،نوالمعطيات بشأن موضوع معي(.  
  :والبحث العلمي أنواع

ف تصــن  فــي معظــم مجــالات العلــم يمكــن أنْ  :البحــث الأساســي والبحــث التطبيقــي: أولاً 
  :البحوث إلى
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وهي الأنشطة التجريبية أو النظرية التي تمارس أصلاً مـن أجـل : البحوث الأساسية .1
اكتساب معارف جديدة، عن الأسـس التـي تقـوم عليهـا الظـواهر والوقـائع المشـاهدة دون 

  .توخي أي تطبيق خاص
التــــي تجــــرب بغيــــة اكتســــاب معــــارف وهــــي البحــــوث الأصــــلية : البحــــوث التطبيقيــــة .2

  .نوترقى في المقام الأول إلى تحقيق غرض علمي معي  ،جديدة

 : البحث العلمي والبحث التكنولوجي: ثانياً 
ــ التــداخل  ا التكنولــوجي فمــن التكنولوجيــا، إلاّ أنّ ينطلــق البحــث العلمــي مــن العلــم، أم

تقــوم  كــان للنظريــة الفلكيــة أنْ والتــرابط قــائم بينهمــا فــي الوقــت الحاضــر، فلــم يكــن بالإم
الــذي يــتم بواســطته مشــاهدة أقمــار ) التلســكوب(أبعــد مــن المناقشــة الفلســفية دون وجــود 

كــلاً منهمــا  إلــخ، فــالعلم والتكنولوجيــا متعاونــان بمعنــى أن .. .المشــتري وكوكــب الزهــراء
 .)16(يضيف قوة للآخر

 Ethicsتعد أخلاقيات العلم والبحـث العلمـي هـي موضـوع السـاعة، وكلمـة ايتكـيس 
أو علم الأخـلاق أو الأخلاقيـات، جـاءت مـن علـم الفلسـفة لتضـيء  ،أي فلسفة الأخلاق

الســـبيل إلـــى اتخـــاذ المعيـــار والقـــرار فـــي مواقـــف علميـــة شـــائكة خلقيـــاً بـــدءاً مـــن تـــداخل 
بتداخلها مـع مقتضـيات  لشخصية، وانتهاءً خصائص البحث العلمي مع مصالح العالم ا

الأمـن القــومي، مـروراً بتــداخلها مـع قدســية الحيـاة وحقــوق الإنسـان وكرامتــه، وبالتجريــب 
أو بالتطبيقـــات بالغـــة الخطـــورة للعلـــوم  ،علـــى البشـــر والحيوانـــات، أو بانتهاكـــات البيئـــة

وح، والميزانيــــات البيولوجيـــة والوراثــــة والموروثـــات والجينــــات، وفضـــاء المعلومــــات المفتـــ
  .الضخمة لتمويل الأبحاث العلمية

وأهـل  ،ويرجع تزايد الاهتمام بأهمية الأخلاقيات في البحث العلمي مـن قبـل العلمـاء
  :السياسة والصناعة والزراعة، لوجود توجهات عديدة ساهمت في هذا الاهتمام المتزايد

عــن مســائل أخلاقيــة  ي وســائل الإعــلام المســموعة والمرئيــة والإنترنــت حكايــاتتغطــ .1
خاصـــة فــي ميـــادين البحـــث الطبـــي، ومــا يحصـــل فيهـــا مـــن تجـــاوزات . مثــارة فـــي العلـــم

 1930ســنة  يللحــدود الإنســانية والأخلاقيــة، وخيــر مثــال علــى ذلــك البحــث الــذي أجــر 
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صـيبوا أعلى مجموعـة مرضـى ذكـور سـود البشـرة، ) تاسكيفي(في مدينة أمريكية تدعى 
معالجة الصحيحة لمعرفة تطور المـرض، وذلـك بإشـراف بمرض السفلس، ومنعوا من ال

 الكــــونغرس الأمريكــــي أوقــــف هــــذه التجربــــة عــــام  منظمــــة الصــــحة الأمريكيــــة، غيــــر أن
بعد اكتشاف أمرهـا، وقـد دفـع هـذا البحـث الحكومـة الأمريكيـة إلـى تشـكيل لجنـة  1972

وجــب إعــلام خاصــة تــدرس الناحيــة الأدبيــة والأخلاقيــة للبحــوث الطبيــة، واتخــاذ قــرار ي
 17(ق عليهمالأشخاص موضوع البحث بالتجارب التي ستطب(  

بحــث العلمــاء والمســئولون فــي الحكومــات، ووثقــوا بعــض حــالات الســلوك الأخلاقــي  .2
  .السيئ، وإصدار أحكام عليها، وذلك في ميادين كثيرة في البحث العلمي

د الاعتمــاد مـن الأسـباب التـي جعلــت الأخلاقيـات مسـألة تلـح علــى الأذهـان هـو تزايـ .3
 ى بـدوره إلـى صـراعات أخلاقيـة المتبادل بـين العلـم والأعمـال الحـرة والصـناعة، وهـذا أد

 . )18(بين القيم العلمية وقيم الأعمال الحرة

 : علاقة العلم بالأخلاق: خامساً 
فـــــي إطـــــار التأصـــــيل الفلســـــفي لعلاقـــــة العلـــــم بـــــالأخلاق تجـــــدر الإشـــــارة إلـــــى رأي 

ـــذي يقـــول فيـــه) أحاديـــث فـــي العلـــم والقـــيم ( :كتابـــهالبروفســـور  ليبـــوفيتش فـــي   إن : "ال
المعرفــة العلميــة لا تشـــكل أساســاً للقـــيم، فعــالم القـــيم مســتقل، ولا يرتكـــز علــى العلـــم ولا 

 ولا يتغـذى منهــا ،عـالم القــيم  لا يحتـاج إلـى المعرفـة العلميـة يحتـاج إليـه، كـذلك فـإن ...
 19("بـــل عــن إرادتـــه ،تصــدر عـــن معرفتــه مقاصــد الإنســان التـــي تجســد أعمالـــه لا إن( ،

أو  ،ولـــذلك فهـــو مـــؤمن بحقيقـــة انتمـــاء الإنســـان لمرجعيتـــه القيميـــة مهمـــا كانـــت المهنـــة
النشــاط المجتمعــي الــذي يمارســه، فالســلوك الأخلاقـــي فــي العلــم لــيس بنــابع مــن كـــون 

 .صاحب السلوك عالماً، بل نابع من إرادة ذلك الشخص للخير أو الشر
رح ينتصــــب الســــؤال عــــن الانحرافــــات الأخلاقيــــة فــــي العلــــم وكيفيــــة أمــــام هــــذا الطــــ

  .تفسيرها
  .قبل الإجابة عن هذا السؤال لابد من الإشارة إلى أهمية البحث العلمي وأهدافهو 
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  :أهمية البحث العلمي .1
 أمام الباحثين) قف(ه لا يضع سقف للتفكير الإنساني، الذي يشبه كلمة أـ إن.  
هـو كـائن، والتعـرف عليـه مـن أجـل اكتشـاف أسـراره وكسـب قبـول التعامـل مـع مـا بــ 
 .فوائده

 .ج ـ تسجيل آخر ما توصل إليه الفكر الإنساني في موضوع ما
ويميــل البحــث العلمــي اليــوم للتخصــص، ومعالجــة أدق الجزئيــات بالتفصــيل ويســلط 
 ،الضـــوء علـــى أســـبابها وكيفيـــة عملهـــا ونتائجهـــا، ويـــوازن بـــين الأمـــور ليبـــين صـــحيحها

ــــى إبــــراز حقيقــــة مــــاويهــــ ثقافيــــة، أو أخلاقيــــة، أو : أو يضــــع حــــلاً لمشــــكلة مــــا ،دف إل
اجتماعية، أو سياسية، أو يتوصل إلى اكتشاف جديد، أو يطور آلة، أو نظريـة معينـة، 

 .)20(أو يصحح خطأ شائعاً، أو يرد على أفكار معينة
 :ويمكن تقسيم أهداف العلم إلى

 ،تقــــدم فــــي ضــــوئها المعرفــــة البشــــريةوتتضــــمن أنشــــطة : أهــــداف العلــــم المعرفيــــة .1
 ن وصفاً دقيقاً للطبيعة، ونظريات وفروضاً تفسيرية متناميةوتتضم.  

وفــــي الطــــب وفـــــي  ،وتتضــــمن حــــل مشــــكلات الهندســـــة: أهــــداف العلــــم العمليـــــة .2
  .)21(الاقتصاد، وفي الزراعة، ومجالات أخرى للبحث التطبيقي

هــداف، فكثيــر مــا لأيحقــق العلــم فــي بعــض المجــالات هــذه ا ولــيس مــن الضــرورة أنْ 
 ينحـــرف عنهـــا لينحـــو منحـــى غيـــر أخلاقـــي وصـــادم فـــي كثيـــر مـــن الأحيـــان، رغـــم أن 
العلمــاء قــد اختلفــوا فــي تســمية هــذه الانحرافــات الأخلاقيــة، فــذهب الــبعض إلــى اعتبــار 

هــذه الانحرافــات  إن الانحـراف الأخلاقــي فــي العلــم شــيئاً نــادراً وغيـر ذي دلالــة، ولــذلك فــ
وأبعد مـن ذلـك يفسـر الـبعض هـذه . هي أحداث فردية أو شذوذات وخروج عن المألوف

 المخــالفين للمســلك الأخلاقــي  الانحرافــات وفــق نظريــة المــرض النفســي علــى اعتبــار أن
ــ ويبــررون ذلــك بــأن  ،هــم مختلــون عقليــاً  ه الشــخص المخبــول هــو فقــط الــذي يتصــور أن

ثــم ينفــذ بجلــده، فــي المقابــل يــرفض  ،فعــلاً فاضــحاً كالانتحــال والشــذوذيقتــرف  يمكــن أنْ 
ـــك فـــي كتابـــه ـــم: (ديفيـــد رزين ـــات العل ـــى أخلاقي ـــة ) المـــدخل إل تســـمية الأخطـــاء الأخلاقي
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 الجريمـة  بالشذوذات مؤكداً على ضرورة فضـح المخـالفين للمسـلك الأخلاقـي، ويقـر بـأن
لمــنهج العلمــي ونظــام تحكــيم النظــراء لا تفيــد فــي العلــم، ويــأتي توجهــه هــذا عــن كــون ا

 .)22(والطبيعة العامة للبحث العلمي، آلية لتصيد من يخالف القواعد الأخلاقية للعلم
فكــان لابــد مــن وجــود ضــوابط أخلاقيــة، وقواعــد تــنظم عمليــة البحــث العلمــي، هــذه 

 : الضوابط والقواعد نجدها حاضرة بقوة في جميع الأديان التي تحث
  .م وعلى القيم العلميةأـ على طلب العل

  .ب ـ عدم الأخذ بالمعارف والخبرات اعتماداً على الظن
 .إعمال العقل على طلب الدليل في كل اعتقادج ـ 

 .د ـ توجيه العقل إلى التريث وعدم التسرع في إصدار الأحكام
 .)23(هـ ـ عدم نشر ما يعرف قبل دراسة المختصين له والتحقق منه

العلمــي يتوقــف علــى كثيــر مــن العوامــل والإمكانــات البشــرية وإذا كــان نجــاح البحــث 
ـــــى اخـــــتلاف  ـــــون عل ـــــاحثون العلمي ـــــات هـــــم الب ـــــة، فـــــأهم هـــــذه العوامـــــل والإمكان والمادي

ط تخصصـــاتهم وفئـــاتهم ومســـتويات إعـــدادهم وتـــدريبهم، فالباحـــث العلمـــي هـــو المخطـــ
ـــجـــه والمقـــو ذ والمو والمنفـــ مـــي، والمســـخر لنتائجـــه ط لجهـــود عمليـــات البحـــث العلم والمنش

ـــــاً  ـــــاً واجتماعي ـــــاً وثقافي ـــــق تطـــــوره وتقدمـــــه علمي ـــــه فـــــي خدمـــــة المجتمـــــع وتحقي ومعطيات
 .)24(واقتصادياً 

 التقــدم فــي البحــث العلمــي مرهــون بدرجــة الانضــباطية والالتــزام بــالقيم الأخلاقيــة  إن
يـة التـي تهـدف إلـى تنم ،للبحث العلمي من أجل تحقيـق أهـداف البحـث العلمـي السـامية

المجتمع وتحقيق رفاهيـة الإنسـان، بعيـداً عـن الأهـواء الشخصـية أو إحـداث ضـرر لأي 
ـــرغم مـــن اهتمـــام كثيـــر مـــن البـــاحثين وأعضـــاء هيئـــة  ،طـــرف مـــن الأطـــراف، وعلـــى ال

 بعضهم لا يدرك أبعـاد أخلاقيـات  التدريس في الجامعات بأخلاقيات البحث العلمي فإن
علــــى تقــــدم البحــــث، ومــــن ثــــم علــــى تنميــــة  وخطــــورة انتهــــاك حرمتهــــا ،البحــــث العلمــــي

  .المجتمع ودرجة تنافسيته على المستوى الدولي
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خلاقيــة فــي البحــث العلمــي الأكــاديمي نــذكر علــى غيــر الأومــن بعــض الســلوكيات 
  :سبيل المثال

ــ الســرقة العلميــة1 باســتثناء  ،كاقتبــاس أحــد البــاحثين لمحتــوى إحــدى الرســائل بالكامــل: ـ
أو ســـرقة أحـــد البحـــوث . الإحصـــاءات التـــي تـــم اســـتبدالها فـــي الجـــداول ببيانـــات أخـــرى

  .المنشورة سابقاً وإعادة نشرها لغرض الترقية
  .ـ عدم الأمانة العلمية في الإشارة إلى المصادر الأساسية للبحث2
ونشــرها فــي  ،قيــام بعــض الأســاتذة باســتغلال أبحــاث رســائل طــلاب الدراســات العليــاـــ 3

 .)25(دوريات علمية
خلاقيـــة فـــي البحـــث العلمـــي الأكـــاديمي فـــي غيـــر الأنجمـــل الســـلوكيات  نســـتطيع أنْ 

هــو عــدم الأمانــة العلميــة، ولهــذا ســنتحدث عــن الأمانــة العلميــة باعتبارهــا  ،مســلك واحــد
 .والبحث العلمي الأكاديمي بشكل خاص ،من أهم أخلاقيات البحث العلمي بشكل عام

إلــى لتأســيس للأمانــة العلميــة وردهــا لمفهــوم الأخــلاق، لابــد مــن الإشــارة فــي إطــار ا
أصحاب التوجه الفكري الذي يؤمن بعـدم وجـود مسـائل أخلاقيـة ذات شـأن قـد تنشـأ فـي 

فهــــو يــــدرس وقــــائع ) موضــــوعاً (العلــــم، مؤسســــين ذلــــك علــــى نظــــرتهم للعلــــم بوصــــفه 
 .رفة مجمعاً عليهاوبالتالي فهو ينتج مع ،موضوعية مستخدماً مناهج موضوعية

وفــــــي المقابــــــل ينظـــــــرون للأخلاقيــــــات بوصـــــــفها علــــــى الجانـــــــب الآخــــــر المقابـــــــل 
ـ للموضوعية، ل إلـى نتـائج غيـر متفـق فهي تـدرس القـيم باسـتخدام منـاهج ذاتيـة، وتتوص

ــــى العلمــــاء  ــــذلك يجــــب عل عــــدم الانشــــغال بالموضــــوعات  -حســــب رأيهــــم-عليهــــا، ول
توجهــاً أكثــر مصــداقية يــؤمن بعــدم  غيــر أن . العلمــيالأخلاقيــة أثنــاء ممارســة نشــاطهم 

إمكانية هروب العلماء من المواضـيع المثـارة فـي المجتمـع الـذي يعيشـون فيـه، وبالتـالي 
يحــدث داخــل  اً تعاونيــ اً اســتيعاب العلــم لكــل المناقشــات الأخلاقيــة المثــارة باعتبــاره نشــاط

  .)26(سياق اجتماعي كبير
كــان لابــد مــن التعلــيم الأكــاديمي للأخــلاق فقــد نــاقش ولكــي تتحقــق الأمانــة العلميــة، 

العلمــاء مســـألة تعلـــيم واكتســـاب أخلاقيـــات العلـــم فــي مرحلـــة الدراســـة، وهنـــا تثـــار نقطـــة 
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وهـي  ،خلافية حول إمكانية اكتساب الأخلاق بعد الفترة الزمنية الخاصة باكتسـاب القـيم
  :نا تعترضنا عدة آراءمرحلة الطفولة والشباب التي لا تتعدى سن الثامنة عشر، وه

ـــرأي الأول ـــة اكتســـاب الفـــرد للأخـــلاق بعـــد تخطـــي هـــذه المرحلـــة، : ال يـــرى عـــدم إمكاني
 مـا يكسـبه الفـرد مـن الأخـلاق بعـد دخولـه المرحلـة الجامعيـة سـيكون يسـيراً  وبالتالي فـإن

  )27(مقارنة بما اكتسبه من قيم إيجابية أو سلبية قبل ذلك
ن النـاس مواصـلة تعلـم الأخلاقيـات والقـدرة علـى الاسـتدلال ه بإمكـايرى أنـ: الرأي الثاني

  . الخلقي طوال الحياة
هنــاك نوعــاً مــن الأخلاقيــات لا يمكــن اكتســابها إلاّ عــن طريــق  يــرى أن : الــرأي الثالــث

يشمل التعلـيم الأخلاقـي المرحلـة الجامعيـة  ولذلك وجب أنْ  ،ممارسة وظيفة أو مهنة ما
  .)28(الأولى والدراسات العليا

  :العوامل الرئيسية التي تساهم في الانحرافات الأخلاقية في العلم: سادساً 
ــم: (فــي كتابــه يشــير رزنيــك إلــى خمســة عوامــل رئيســية ) مــدخل إلــى أخلاقيــات العل

  :على النحو التالي
يتمثــل بكــون العلــم بالنســبة لمعظــم العلمــاء مهنــة، ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن ســعي  -1

  . نحو نشر المؤلفات والحصول على وظائف
وبالتالي احتماليـة محابـاة النتـائج  ،إشكالية التمويل البحثي غير المستقل والمشروط -2

 لةوفقاً لمصالح الجهة الممو.  
كــــارات البحثيــــة، وبالتــــالي اعتمــــاد الغايــــة مبــــرراً المكافــــآت الماليــــة المرتبطــــة بالابت -3

  .للوسيلة
والتـي تتمثـل بعـدم فعاليـة النظـراء فـي كشـف الخـداع  ،آليات التصحيح الذاتي للعلـم -4

  .أو الخطأ، وإهمال الأوراق البحثية لدى المحكمين الذين لا يجدون الوقت لمراجعتها
لــذلك يؤكــد  ،خلاقــي للبــاحثينالأغيــر يتعلــق بالتربيــة وإســهامها فــي تشــكيل الســلوك  -5

علــى خطــورة التعامــل مــع الانحرافــات اللاأخلاقيــة باعتبارهــا شــذوذات وضــرورة التعامــل 
الباحث العلمي في وطننا تقـع عليـه  لذلك فإن . )29(مع كل حالة انحراف أخلاقي بجدية
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حــث يتحملهــا، ويلتــزم بهــا تجــاه مجتمعــه وأمتــه، وتجــاه الب مســئوليات أخلاقيــة يجــب أنْ 
  :العلمي، ومن هذه المسئوليات الأخلاقية والاجتماعية

يستهدف من نشاطه البحثي خير مجتمعه ونفعه وخدمة مصالحه وزيـادة رصـيده  أ ـ أنْ 
وزيــادة إنتاجيتــه وتحقيــق تطــوره وتقدمــه، والإســهام فــي حــل مشــكلاته  المعرفــي والتقنــي،

  .الثقافية والاجتماعية والسياسية
ق والأسـاليب والوسـائل مـا يحقـق الأهـداف المشـروعة والمقبولـة يختار مـن الطـر  أنْ  .ب

 ى مع القيم الأخلاقية والإنسانية المرغوبةخلقياً للعلم والبحث العلمي، وما يتمش.  
 .يراعى القيم السائدة في مجتمعه التي يقرها الدين والعقل والعرف ج ـ أنْ 
يلتزم بأخلاقيات مهنة البحـث العلمـي، وبالمبـادئ والقواعـد الخلقيـة التـي تتضـمنها  دـ أنْ 

القــــوانين الأساســــية والدســــاتير الأخلاقيــــة للمؤسســــات والمنظمــــات والجمعيــــات العلميــــة 
هــذه الأخلاقيــات فــي جميــع مــع مراعــاة والبحثيــة والقوميــة والدوليــة التــي ينتمــي إليهــا، 

 .نشاطه المهني والبحثي
يلتــزم الباحــث بأخلاقيــات البحــث العلمــي، ويتحلــى بالصــفات الخلقيــة والأخــلاق  نْ هــــ أ

العمليــة التــي يتوقــف عليهــا نجــاح البحــث العلمــي وقبــول نتائجــه والثقــة فيــه، ومــن هــذه 
 .الموضوعية في جمع البيانات وتحليلها واستخلاص النتائج منها: الأخلاقيات

الدقـة فـي التعبيـر وفـي اسـتعمال المصـطلحات و  ،الأهـواء مـنالحياد الفكري والتجرد  .و
ـــات ـــاهيم فـــي اختيـــار العين ـــة تحـــر  ،والمف ـــة، وبصـــورة إجمالي ي وتصـــميم التجـــارب العلمي

الحقيقة وتصوير الواقع على ما هـو عليـه، وتقـديم فهـم للظـاهرة موضـوع البحـث يطـابق 
 .ما هي عليه في الواقع

بالنســبة للســلوك الأخلاقــي فــي إضــافة إلــى مــا ســبق هنــاك العديــد مــن الاعتبــارات 
المصــداقية والخبــرة والســلامة والثقــة وســرية المعلومــات، وحقــوق : البحــث العلمــي منهــا

الأمانـة العلميـة  الخاضع للتجربة، وسنقف قلـيلاً عنـد مبـدأ الثقـة باعتبـار أن  )30(الحيوان
ــم بمــا تــوفره مــن مبــادئ أساســية فــي البحــث ا لعلمــي، تمــارس دوراً كبيــراً فــي تطــور العل

 الثقة على رأس هذه المبادئ وباعتبار أن. 
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 : تأتي الثقة على مستويين
يرتبط هذا المسـتوى بحقيقـة قيـام العمـل البحثـي علـى : ثقة الباحثين بعضهم ببعض -1

وهنـا تبـرز أهميــة ثقـة الباحـث فيمــا  ،أسـاس تـراكم المعرفـة والبنــاء علـى أساسـيات الغيــر
  .عدم التسليم بالمعرفة السابقة ومحاولة التحقق منهاقدمه الذين سبقوه، وتعني الثقة 

وهـو المعرفـة  ،وهو المستوى الذي تلبي من خلاله الأمانة العلمية الهدف من العلـم -2
المتاحــــة للجميــــع إســــهاماً فــــي الإرث الحضــــاري والثقــــافي العــــام الــــذي يشــــكله مجمــــوع 

  )31(الشعب من حرفيين ومزارعين ورجال سياسة وعسكر وأكاديميين
  : المبادئ الأخلاقية المتفق عليها للبحث العلمي: سابعاً 

ينطــوي تحـــت مفهــوم الأمانـــة العلميـــة مجموعــة مـــن المحـــاذير التــي تشـــكل عنصـــر 
الغــش، : "أو الســلوك العلمــي الــذي يتمثــل فــي ثلاثــة تصــنيفات رئيســية ،انتهــاك الأمانــة

أي مسـاس بسـلامة  ويشـمل الغـش )32("الخداع والتضليل، انتهاك حقوق الملكية الفرديـة
ــ ا الخــداع والتضــليل فيشــمل تعمــد انتهــاك قــوانين البيانــات ودقتهــا مــن تلفيــق وتزييــف، أم

ــ ا انتهــاك حقــوق التحليــل المنهجــي الســليم ومعالجــة البيانــات والترجمــة غيــر الدقيقــة، أم
 .والذي يعد الانتحال أبرز صوره ،الملكية الفردية فيتعلق بانتهاك حق المؤلف

ـــ ـــالي(ى مـــا ســـبق هنـــاك إضـــافة إل ـــق بالإنســـان أو الحيـــوان ) التصـــرف اللامب المتعل
والــــذي يعــــد مكونــــاً آخــــر مــــن مكونــــات عنصــــر الانتهــــاك للأمانــــة  ،كمواضــــيع اختبــــار

 .)33(العلمية
تمنـــــع وجـــــود مثـــــل هـــــذه  ،مـــــن هنـــــا دعـــــت الحاجـــــة إلـــــى وجـــــود ضـــــوابط أخلاقيـــــة

الانتهاكـــات، ولعـــل مـــن أهـــم الضـــوابط الأخلاقيـــة المتفـــق عليهـــا مـــا جـــاء فـــي إعـــلان 
  : والاتحاد العالمي للأخلاقيات من مبادئ أخلاقية تتمثل في 1983هلسنكي

احتــرام اســتقلال ذوي الأهليــة، وحمايــة غيــر القــادرين علــى ذلــك : ـــ احتــرام الأشــخاص1
  .الاستقلال

  ).اجب فعل الخيرو (ـ المنفعة 2
 ).واجب الامتناع عن إحداث الضرر(عدم الإضرار ـ 3
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 .ـ العدالة4
ومــن الأمثلــة علــى انتهــاك الضــوابط الأخلاقيــة الســابقة، مــا حــدث بالنســبة لأمــراض 
الايدز، فقـد أجريـت هـذه الأبحـاث علـى مرضـى الـدول الأفريقيـة الفقيـرة، وعنـدما أصـبح 

ــم يســتفد منــه مرضــى الــدول الفقيــرة العــلاج متاحــاً نتيجــة لهــذه الأبحــاث، ــ ؛ل ه بــاهظ لأن
 .الثمن، واستفادت منه الدول الغنية فقط

 تقع على هيا مسئولية مراعاة الأخلاقيات في البحث العلمي فأم : 
  .الباحث الذي يتحمل المسئولية الكاملة: أولاً 
ولابـد مــن  ،مؤسسـات البحـث العلمـي، فهــي مسـئولة عـن البحـوث التــي تجـرى بهـا: ثانيـاً 

  .وجود لجان أخلاقية للمراقبة
يرفــق بالبحــث موافقــة لجنــة الأخلاقيــات  محــررو المجــلات العلميــة، لابــد مــن أنْ : ثالثــاً 

 .بالمؤسسات العلمية
وكــالات التمويــل والمنظمــات، فــلا يجــب التمويــل إلا بعــد تقــديم ضــمانات مراقبــة : رابعــاً 

 .المبادئ الأخلاقية للبحث
 فـإن : دئ، لابد من تشكيل لجان الأخلاقيـات، فعلـى سـبيل المثـالولمراعاة هذه المبا

تضــم  تلــك اللجــان يمكــن أنْ  أوصــى بــأن  1982الاتحــاد العــالمي للبحــوث الطبيــة ســنة 
أطبـــاء ورجـــال فقـــه وقـــانون وأخلاقيـــات وعلمـــاء اجتمـــاع وأخصـــائيين صـــحة وتمـــريض 

 ذي سـيجرى فيـه البحـث يوجد عضـواً فـي المجتمـع الـ ل أنْ وطرق البحث العلمي، ويفض
 .ممثلاً عنه

 ا عن آليات مراقبة أخلاقيات البحث العلمي فهيأم: 
ـ التنشئة الاجتماعية هي الآلية الأساسية لنقل أخلاقيات البحث العلمـي، وثقافـة العلـم 1

  .بشكل عام
  .ـ تشديد العقوبات على الانحرافات العلمية مثل السرقة العلمية2
 .الترقية في المؤسسات الأكاديمية وضع ضوابط صارمة لنظمـ 3
 .)34(ـ وضع ضوابط للنشر العلمي، والعمل على تحسين ثقافة النشر العلمي4
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مــن مهـــام الفكـــر الأخلاقـــي الجديـــد الـــذي تطرحـــه الأخلاقيـــات التطبيقيـــة كمـــا تشـــير 
توسيع مجال مفهـوم حقـوق الإنسـان، وإعـادة صـياغة معـاني مفـاهيم : الدراسات الحديثة

لاسيما البحـوث الطبيـة حتـى لا و  ،والواجب والمسئولية في ميادين البحث العلميالحرية 
تتيه العلوم عن منهج حماية الإنسـان فـي كرامتـه ووجـوده، وفـي طبيعتـه وبيئتـه، وهنـاك 

تلــــك المحــــاولات بتســــاؤلاتها الجديــــدة حــــول معنــــى الحيــــاة  شــــارات واضــــحة علــــى أن إ
عليهــــا حتــــى الآن ســــتنعش الفكــــر الفلســــفي والمصــــير والإنســــانية والقــــيم التــــي عاشــــت 

فلـــــم ينحصـــــر دور الفلاســـــفة . وتعمـــــق أبعـــــاده وتفـــــتح أمامـــــه آفاقـــــاً جديـــــدة ،المعاصـــــر
المعاصـرين فــي إعــداد الفكـر الأخلاقــي الجديــد بــأدوات اشـتغاله وتأملــه فــي المعضــلات 

ر غنــاء الحــوار الــذي يــدو إبــل ســاهموا فــي . التــي تطرحهــا الممارســة الطبيــة والبيولوجيــة
نقـدم كنمـوذج لهـا الحـوار الـذي  في ميادين علوم الحيـاة، بـين تيـارات ونزعـات يمكـن أنْ 

، وبـين النزعـة العلمويـة )الكانطيـة الجديـدة(يدور بين النزعة العقلانية الإنسانية الجديـدة 
يلحقهــا مــن  حــوار يــدور حــول الطبيعــة الإنســانية ومــا يمكــن أنْ : أو البيكونيــة الجديــدة

د بـالانقراض، وعلينـا ه مهـد لجـنس البشـري الـذي تـرى النزعـة الأولـى أنـتغيير، ومصير ا
لاسـيما فــي ميــادين الطــب والبيولوجيــا لقواعــد و تخضــع الأبحــاث العلميــة  لتلافـي ذلــك أنْ 
نـا لا تقوم على أسـاس مبـادئ حقـوق الإنسـان، وتـرى النزعـة الثانيـة أن  ،أخلاقية وقانونية

ضـــل ثـــورة الطـــب والبيولوجيـــا مـــن مرحلـــة تطـــور بـــل نقتـــرب بف ،نســـير نحـــو الانقـــراض
تتجـــاوز تلـــك الموجـــودة  ،هـــي مرحلـــة إنســـان أعلــى لـــه قـــدرات بيولوجيـــة وعقليــة ،نوعيــة
ولــذلك تفضــل النزعــة العقلانيــة الإنســانية الحيطــة والحــذر، مؤكــدة علــى ضــرورة . حاليــاً 

 . )35(يلجم العلم والتقنية بلجام القانون والأخلاق وحقوق الإنسان أنْ 
  :الخاتمة

  :لآتيةمن كل ما سبق يمكننا استخلاص النتائج ا
ــ تبشــر 1 بحقبــة فلســفية جديــدة تنســجم مــع عصــر المعلومــات ) الأخلاقيــات التطبيقيــة(ـ

الـــذي أفســـح المجـــال لجماعـــات البحـــث والحـــوار والتفكيـــر الجمـــاعي فـــي ظـــل تكامـــل 
العلـــوم  ففـــي مقابـــل تراجـــع الفكـــر الفلســـفي النســـقي، واصـــلت. المعـــارف والتخصصـــات
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ــــا تطورهــــا النــــوعي المتســــارع وأصــــبحت الاكتشــــافات العلميــــة والإنجــــازات  ،والتكنولوجي
ــــى اهتمــــام الفلاســــفة والمفكــــرين بشــــكل عــــام، لدرجــــة أصــــبح  التكنولوجيــــة تســــتحوذ عل

يفكــر بعيــداً عــن تلــك الاكتشــافات  يســتحيل معهــا فــي الوقــت الــراهن علــى الفيلســوف أنْ 
ية، هذا الوضـع هـو الـذي جعـل المهتمـين بمسـتقبل الفكـر العلمية، والإنجازات التكنولوج

 تجديده سيتم في مجال الأخلاقيات التطبيقية الفلسفي، يعتقدون أن.  
2 الضمير المهني تجاوب جماعي بقدر ما هـو رقيـب فـردي، وقوامـه التطلـع الـدائم  ـ إن

آداب وأخلاقيـات المهنـة أمـر  ن أتقانـه فـي وسـط اجتمـاعي، و إ إلى الأخلاق فـي العمـل و 
مجموعــة المهــن فــي المجتمــع هــي الأداة  باعتبــار أن   ،يقــدم علــى مــا عــداه ينبغــي أنْ 

المنفذة لأهداف وتطلعات الأفراد، الأمر الذي يتطلب حتمية أخـلاق وآداب لهـذه المهـن 
ولهــذا لابــد مــن وجــود  ،علــى اختلافهــا، والبحــث العلمــي مــن أرقــى المهــن فــي المجتمــع

  .ثاق شرف للمهنة يحدد الضوابط لخطوات البحث العلميمي
ـــ 3 ـــات البحـــث العلمـــي ترتكـــز علـــى قيمتـــين همـــا إن ـ العمـــل الإيجـــابي : مبـــادئ أخلاقي

تكونــا ركيزتــي الاعتبــارات الأخلاقيــة خــلال  وهاتــان القيمتــان يجــب أنْ  ،وتجنــب الضــرر
 .عملية البحث

 :المقترحات
البحـــث العلمـــي مـــن خـــلال الســـعي الجـــاد  تقتـــرح الباحثـــة تعزيـــز مفهـــوم أخلاقيـــات

 م انتهاكـــات القـــيم لإيجـــاد الأنظمـــة والأدلـــة التـــي تؤســـس للممارســـات الصـــحيحة، وتحـــر
  .الأخلاقية للبحث العلمي من أبسط مستويات التعليم وحتى المستويات العلمية العليا

  :ومراجعه هوامش البحث
                                                           

 .مختار الصحاح، مادة خلق) 1(
ـــاني المحروقـــي، أخلاقيـــات المهنـــة ) 2( مفهومهـــا وأهميتهـــا، ماجـــد بـــن ناصـــر بـــن خلف

  .5، ص2009سلطنة عمان، وزارة التربية والتعليم، 
 .56الهندسة الوراثية والأخلاق، عالم المعرفة، الكويت، ص: ناهدة البقصمي) 3(
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الأخـــلاق والحضـــارة، شـــبكة النبـــأ المعلوماتيـــة مجلـــة النبـــأن العـــدد : رفعـــت المحمـــد) 4(
  www.annabaa.org: 1422، رمضان 64

زكـــي . د: الـــرحمن بـــدوي مراجعـــة عبـــد. د: فلســـفة الحضـــارة، تـــر: إلبـــرت شـــفيتزر) 5(
 .62نجيب محمود، دار الأندلس، ص

الأخلاقيـــات التطبيقيـــة ومســـألة القـــيم، مجلـــة الإحيـــاء، مجلـــة : عمـــر أبـــو فتـــاس. د) 6(
. مديـــــة للعلمـــــاءمحكمـــــة تعنـــــي بالشـــــأن الشـــــرعي والفكـــــري تصـــــدر عـــــن الرابطـــــة المح

www.alihyaa.ma  
 .المرجع نفسه) 7(
 . المرجع نفسه) 8(
أخلاقيـــات المهنـــة، مفهومهـــا وأهميتهـــا، : ماجـــد بـــن ناصـــر بـــن خلفـــان المحروقـــي) 9(

 . 4-3مرجع سبق ذكره، ص
ـــوي) 10( ـــة فصـــلية : هنـــد عل ـــات مهنـــة الأرشـــيف، دوريـــة إلكتروني ـــى أخلاقي الحاجـــة إل

ــــــــات والمعلومــــــــات العــــــــدد  ــــــــي مجــــــــال المكتب ، 2007، )13(محكمــــــــة متخصصــــــــة ف
www.cybrariansjournal . 

 .3المرجع نفسه، ص) 11(
 .ومسألة القيم، مرجع سبق ذكره الأخلاقيات التطبيقية: عمر أبو فتاس. د) 12(
 .الحاجة إلى أخلاقيات مهنة الأرشيف، مرجع سبق ذكره: هند علوي) 13(
 .الأخلاقيات التطبيقية ومسألة القيم، مرجع سبق ذكره: عمر أبو فتاس. د) 14(
نــــدوة علميــــة عقــــدت فــــي جامعــــة الأنبــــار، العــــراق، : أخلاقيــــات البحــــث العلمــــي) 15(

  www.uoanbar.edu.igالإلكتروني  ، منشورة على الموقع2013
ـــة التربيـــة، وحـــدة الجـــودة، ) 16( ـــات البحـــث العلمـــي، جامعـــة عـــين شـــمس، كلي أخلاقي

 .5، 4، ص ص2010
ـــدى الفكـــر : عمـــاد حمـــودة. د) 17( الإنســـان والأخـــلاق والقـــرن الواحـــد والعشـــرون، منت

 .40، 39، ص ص 1996والثقافة ، 
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المجلــــس الــــوطني للثقافــــة والفنــــون والآداب، ص : ، الكويــــت) 316(المعرفــــة ، العــــدد 
87-89. 
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ـــة، : ت ـــة الملكي ـــة العلمي -53، ص 2005أمجـــد جيموخـــة وفيربيـــوك، عمـــان، الجمعي
64.. 
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